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وبهــذا، لــن تلغــي المبــادرات المناطقيــة الحاليــة الحاجــة 
ــا  ــير العامــة الدني لتبنــي صــك عالمــي أو سياســة تحــدد المعاي
عنــد  ســتتيح  بــل  وخارجيــاً،  داخليــاً  المهجريــن  لحمايــة 
أن  وبمقدورهــا  الدوليــة  المســاعدات  إلى  النفــاذ  الــضرورة 
ــذا  ــير. وبه ــك المعاي ــو تل ــضي نح ــية للم ــوة أساس ــون خط تك
المعنــى، يظهــر التنطيــق، خاصــة في أمريــكا اللاتينيــة، عــلى أنــه 
ــدول  ــين ال ــح ب ــوار المنفت ــير الح ــه توف ــار اســتراتيجية يمكن خي
ــز التعــاون  ــك، يمكنهــا تعزي ــدول. وبذل والفاعلــين مــن غــير ال
لتفصيــل سياســات أكــثر تماســكاً وأطــراً قانونيــة للتعامــل 
ــير  ــماح بتوف ــة والس ــدان المنطق ــلى بل ــتركة ع ــار المش ــع الآث م

الحمايــة الفعالــة لهــؤلاء المهاجريــن.
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الضغوط البيئية والتهجير وتحدي حماية الحقوق
روجر زيتر وجيمز موريسي

تســلط دراســات تاريــخ الهجــرة والسياســات الحاليــة في كينيــا وبنغلاديــش وفيتنــام وإثيوبيــا وغانــا الضــوء عــلى 
كيــفُ ينــصُّ عــلى حقــوق الجماعــات والأفــراد الُمهجريــن في أوضــاع الضغــوط البيئيــة وتغــير المنــاخ.  فالهجــرة 
والحقــوق قضيتــان حساســتان في الــدول التــي تشــتمل عليهــا الدراســة ولاقــتران الاثنــين معــاً حساســية خاصــة. 

ـــا  ـــاني منه ـــي يع ـــة الت ـــوة الحماي ـــة فج ـــير للدهش ـــن المث م
ــا إلى  ــا نظرنـ ــة إذا مـ ــوارث البيئيـ ــل الكـ ــرون بفعـ الُمهجـ
ـــي  ـــدولي والمح ـــون ال ـــه القان ـــذي يكفل ـــة ال ـــاق الحماي نط
ـــك، قـــد لا  ـــن.  ومـــع ذل للمجموعـــات الأخـــرى مـــن الُمهجري
ـــير  ـــار تغ ـــراء آث ـــن ج ـــز الُمهجري ـــبب تميي ـــاً س ـــدو مفهوم يب
ـــن  ـــة) ع ـــوط البيئي ـــن الضغ ـــرى م ـــكال الأخ ـــاخ (أو الأش المن
ـــباب  ـــدة أس ـــراء ع ـــون ج ـــذي ينتقل ـــسراً” ال ـــن ق “المهاجري
متنوعـــة ممـــن لا ينتمـــون إلى فئـــات المهجّريـــن المعـــترف 
ـــة  ـــات حماي ـــم آلي ـــدت له ـــن وج ـــس، م ـــلى العك ـــا أو، ع به
ــي.  ــزوح الداخـ ــة للنـ ــادئ التوجيهيـ ــل: المبـ ــة، مثـ خاصـ
1وبالفعـــل، في ضـــوء الاســـتثناء الـــذي أجرتـــه اتفاقيـــة 

الاتحـــاد الأفريقـــي لحمايـــة النازحـــين داخليـــاً في أفريقيـــا 
ومســـاعدتهم لعـــام 2009 (المعروفـــة باســـم اتفاقيـــة 
كامبـــالا)2، لا وجـــود للصكـــوك أو القواعـــد القانونيـــة 
الدوليـــة التـــي تتعامـــل عـــلى نحـــو خـــاص مـــع حمايـــة 
ـــة  ـــل البيئي ـــيره إلى العوام ـــبب تهج ـــزى س ـــن يُع ـــوق م حق
ـــا في دراســـتنا هـــذه  ـــي تعنين ـــدول الت ـــة.  إلا أن ال أو المناخي
ـــة  ـــير المرتبط ـــاع التهج ـــلى أوض ـــوك ع ـــك الصك ـــق تل لم تطب

ــباب  ــال أسـ ــذا المقـ ــتعرض هـ ــة.  ويسـ ــيرات البيئيـ بالتغـ
ذلـــك. 

التهجير والحماية والحقوق
ــا  ــن قضايـ ــة الُمهجريـ ــت حمايـ ــدرج تحـ ــام، ينـ ــه عـ بوجـ
ظـــروف  مـــن  والحـــد  والكرامـــة  والأمـــن  الســـلامة 
الحقـــوق  أو حمايـــة  تأمـــين  إلى  إضافـــة  الاســـتضعاف 
السياســـية والمدنيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة وكذلـــك 
حريـــة التنقـــل. وتتصـــادم الضغـــوط البيئيـــة عمومـــاً 
ـــع  ـــدر الواس ـــذا الق ـــع به ـــع التمت ـــاً م ـــاخ خصوص ـــير المن وتغ
ـــارة أخـــرى،  ـــاً.  وبعب ـــة دولي ـــة والمكفول مـــن الحقـــوق المحلي
ضـــمان الحقـــوق والحمايـــة جـــزء مـــن التحـــدي الأكـــبر 
ــير  ــيما تغـ ــة ولا سـ ــيرات البيئيـ ــب التغـ ــام إدارة عواقـ أمـ
ــة،  ــرة الداخليـ ــات الهجـ ــيادة اتجاهـ ــراً لسـ ــاخ.  ونظـ المنـ

ــة.  ــتجابات الوطنيـ ــلى الاسـ ــال عـ ــذا المقـ ــز هـ يُركـ

فمـــن الناحيـــة العمليـــة، غالبـــاً مـــا يُختـــزل خطـــاب 
ـــة وحســـب عـــلى  ـــز عـــلى الحقـــوق المادي الحقـــوق إلى التركي
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ــل  ــي تمثـ ــية التـ ــوق السياسـ ــح الحقـ ــة منـ ــاب قضيـ حسـ
ـــادي  ـــب الم ـــا إلى الجان ـــا نظرن ـــإذا م ـــير. ف ـــبر بكث ـــاً أك تحدي
ـــة  ـــاعدة المادي ـــور المس ـــن منظ ـــة م ـــرى الحماي ـــد تُ ـــط، ق فق
ـــج  ـــأ في برام ـــير الملج ـــات وتوف ـــار الفيضان ـــلى آث ـــب ع للتغل
ـــل  ـــال.  وهـــذا هـــو التمثي إعـــادة التوطـــين، عـــلى ســـبيل المث
ـــات  ـــلى اتجاه ـــيطر ع ـــذي يُس ـــوق ال ـــة الحق ـــادي لحماي الم
التفكـــير الحاليـــة في أوضـــاع النـــزوح جـــراء العوامـــل 
البيئيـــة.  ولكننـــا قـــد نـــرى أيضـــاً حمايـــة الحقـــوق مـــن 
ــكي  ــن الهيـ ــة التبايـ ــة معالجـ ــم لأن عمليـ ــور منظـ منظـ
والنظامـــي والمخاطـــر المتضمنـــة في ظـــروف الاســـتضعاف 
التـــي تســـببها الكـــوارث وآثـــار الضغـــوط البيئيـــة، مثـــل: 
الحقـــوق في الأراضي أو الحصـــول عـــلى التعويضـــات، إنمـــا 
ـــثر  ـــا أك ـــما يجعله ـــام الأول م ـــية في المق ـــة سياس ـــي عملي ه

إشـــكالية. 

وطالمـــا ركـــز الخطـــاب بشـــأن حمايـــة الحقـــوق بـــين 
في  البيئيـــة  بالتغـــيرات  المعنيـــة  الوطنيـــة  المؤسســـات 
الـــدول الخمســـة التـــي تمثـــل عينـــات دراســـات الحالـــة 
توفـــير  إمكانيـــة  وتســـتبعد  الماديـــة  الحقـــوق  عـــلى 
ـــخ الهجـــرة  ـــترح أن دراســـات تاري ـــية.  ونق ـــوق السياس الحق
ـــع  ـــرى وتُوض ـــي تُ ـــة الت ـــل الطريق ـــة تمث ـــات الحالي والسياس
ــوق  ــة إدارة حقـ ــرة وكيفيـ ــات الهجـ ــة سياسـ ــا أنظمـ بهـ
الجماعـــات والأفـــراد الُمهجريـــن في أوضـــاع الضغـــوط 
ـــل سياســـة الهجـــرة  ـــاخ.  وهكـــذا، فبتحلي ـــة وتغـــير المن البيئي
والحقـــوق نـــدرك عـــلى نحـــو أفضـــل ســـبب عـــدم منـــح 
هـــذه الحكومـــات حتـــى الآن الحقـــوق كاملـــة للنازحـــين 

ــياق.   ــذا السـ ــزوح في هـ ــر النـ ــن بخطـ أو المهدديـ

كينيا
ـــراء  ـــدة ج ـــا بش ـــزوح في كيني ـــرة والن ـــائل الهج ـــيس مس تُس
ـــؤ  ـــدم التكاف ـــلاك الأراضي وع ـــا امت ـــا الشـــديد بقضاي ارتباطه
في توزيـــع الحقـــوق والمظـــالم الاجتماعيـــة.  وتعـــود هـــذه 
الطـــرد  الاســـتعماري وممارســـات  العهـــد  إلى  القضايـــا 
ـــة  ـــا والتنمي ـــي اتبعته ـــة) الت ـــرة القسري ـــلاء (أي الهج والإخ
ـــف  ـــك الممارســـات عـــلى العن ـــة.  واشـــتملت تل ـــير المتكافئ غ
ــي  ــات التـ ــب الانتخابـ ــزاع عقـ ــن النـ ــراراً مـ ــزوح فـ والنـ
ــار هـــذا المـــيراث  أجريـــت في 1992 و1997 و2007.  وصـ
الُمحـــدد لكيفيـــة معالجـــة النـــزوح في الأوضـــاع الخاصـــة 

بتغـــير المنـــاخ والضغـــوط البيئيـــة. 

ــوق  ــة حقـ ــن حمايـ ــدراً مـ ــي قـ ــتور الكينـ ــل الدسـ ويكفـ
النازحـــين.  ومـــع ذلـــك، ناضلـــت كينيـــا لإدمـــاج المبـــادئ 

ـــادئ  ـــة والمب ـــادئ التوجيهي ـــا المب ـــي جـــاءت به ـــة الت الحقوقي
التوجيهيـــة الوطنيـــة الُمقترحـــة مؤخـــراً بشـــأن أوضـــاع 
النازحـــين في أطرهـــا القانونيـــة الوطنيـــة أو المعياريـــة.  
ــاراً شـــاملًا يعنـــي بأوضـــاع النازحـــين، مثلـــما  فتبنـــي إطـ
ـــه  ـــدت علي ـــة وأكَّ ـــة الوطني ـــادرة السياس ـــترح في مب ـــو مق ه
ــول في  ــة تحـ ــة نقطـ ــون بمثابـ ــد يكـ ــالا، قـ ــة كمبـ اتفاقيـ
حمايـــة الحقـــوق في كينيـــا وقـــد يمتـــد ليشـــمل النازحـــين 
ـــة عـــادة  ـــة.  إلا أن المقترحـــات المحلي بفعـــل الكـــوارث البيئي
ـــج  ـــزوح النات ـــة للن ـــار الفوري ـــة الآث ـــلى معالج ـــز ع ـــا ترك م
ـــادة  ـــات إع ـــيرة ومماراس ـــية الأخ ـــات السياس ـــن الاضطراب ع
إعـــمار وإعـــادة تأهيـــل البـــلاد الســـلمية والكـــوارث 

ــة.  الطبيعيـ

ـــار  ـــه آث ـــت نفس ـــوارث في الوق ـــلى الك ـــز ع ـــل التركي ويتجاه
البدايـــات البطيئـــة للضغـــوط البيئيـــة ويؤطـــر قضيـــة 
النـــزوح في الحرمـــان المـــادي فقـــط.  وهكـــذا، يتيـــح 
ذلـــك التأطـــير المجـــال أمـــام معالجـــة الحقـــوق الماديـــة 
ــة  ــة القضيـ ــل معالجـ ــه يهمـ ــة لكنـ ــاعدات الغذائيـ كالمسـ
ــد أن  ــية.  ويُعتقـ ــوق السياسـ ــة بالحقـ ــمة المتعلقـ الحاسـ
ـــل  ـــة مث ـــة أن معالج ـــع إلى حقيق ـــك ترج ـــباب ذل ـــض أس بع
هـــذه الاهتمامـــات يتطلـــب حـــل القضايـــا الكامنـــة وراء 
اختـــلال توزيـــع الســـلطة والمظـــالم التاريخيـــة.  وفي مثـــل 
ـــم  ـــن ه ـــوق م ـــأن حق ـــاوف بش ـــى المخ ـــاع، تبق ـــك الأوض تل
عرضـــة لمخاطـــر النـــزوح جـــراء تغـــير المنـــاخ والضغـــوط 
القانونيـــة  الأطـــر  في  غالبـــاً  مطروقـــة  غـــير  البيئيـــة 

ــا.  ــة بكينيـ ــة الخاصـ والمعاييريـ

بنغلاديش
أســـفر تقســـيم الهنـــد عـــام 1974 ومـــا تبعهـــا مـــن 
حـــرب نتجـــت عـــن اســـتقلال بنغلاديـــش في 1972 عـــن 
اضطرابـــات شـــعبية كبـــيرة.  وحاليـــاً، يقيـــم ملايـــين مـــن 
ـــراراً  ـــم ف ـــير منه ـــر كث ـــد هاج ـــد، وق ـــيين في الهن البنغلاديش
ـــربي  ـــوب الغ ـــاً في الجن ـــة بيئي ـــاحلية الهش ـــق الس ـــن المناط م
ــة التـــي تـــضررت  مـــن البـــلاد ومـــن المجتمعـــات النهريـ
مـــن تـــآكل ضفـــة النهـــر. 3 ولكـــن الســـلطات لا تعـــترف 

إطلاقـــاً بوجـــود مثـــل هـــذه الجماعـــات. 

وتجعـــل هـــذه الأحـــداث موضـــوع انتقـــال الســـكان 
ــن  ــم مـ ــي. وبالرغـ ــاب الوطنـ ــة في الخطـ ــة حساسـ قضيـ
ــور  ــة وظهـ ــة والحاليـ ــزوح التاريخيـ ــلات النـ ــار رحـ انتشـ
مصطلحـــات، مثـــل: “لاجـــئ لأســـباب بيئيـــة” أو “ضحايـــا 
ـــم  ـــش، لم تنض ـــمية ببنغلادي ـــق الرس ـــاخ” في الوثائ ـــير المن تغ
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ــف  ــد تعريـ ــام 1951 ولا يوجـ ــة عـ ــش إلى اتفاقيـ بنغلاديـ
التوجيهيـــة في  المبـــادئ  تدخـــل  للنازحـــين ولم  قانـــوني 

ــي.  ــون المحـ القانـ

ــة  ــات الحكوميـ ــط والسياسـ ــتمل الخطـ ــل، تشـ وفي المقابـ
التـــي تعالـــج آثـــار التغـــيرات البيئيـــة بنـــداً يقتـــصر عـــلى 
معالجـــة إجـــراءات تخفيـــف آثـــار الكـــوارث وآليـــات 
ــات  ــد يُعالـــج الاحتياجـ ــه بنـ ــفاء، أي أنـ ــة والاستشـ الإغاثـ
ــية.   ــوق الأساسـ ــة الحقـ ــس لحمايـ ــب وليـ ــة وحسـ الماديـ
ــم في  ــل نزوحهـ ــين أو الُمحتمـ ــوق النازحـ ــت حقـ ــا زالـ ومـ
أوقـــات الضغـــوط البيئيـــة وتغـــير المنـــاخ في طريقهـــا 
لكســـب اعـــتراف صريـــح بهـــا في الإطـــار الدســـتوري 
والقانـــوني فضـــلًا عـــن غيـــاب آليـــات تعريـــف الحقـــوق 
التـــي ينتظرهـــا النازحـــون الدائمـــون وكيفيـــة حمايـــة 
هـــذه الحقـــوق.  ومـــن المفارقـــات أن القصـــص القديمـــة 
التـــي تـــسرد أحـــداث الهجـــرة القسريـــة في البـــلاد لم 
ـــين”  ـــزوح” و”النازح ـــا “الن ـــة قضاي ـــة في معالج ـــد الرغب تُول

ــاً.   ــثر عمقـ ــة  أكـ بطريقـ

فيتنام
مـــا زالـــت الســـمة الســـياقية الســـائدة التـــي تُشـــكل 
رســـم السياســـات الوطنيـــة الفيتناميـــة المتعلقـــة بحقـــوق 
الجماعـــات النازحـــة بســـبب الضغـــوط البيئيـــة المحـــرك 
المحيـــط بتشـــغيل اقتصادهـــا المخطـــط لـــه مركزيـــاً.  ولم 
تتوقـــف نتائـــج تأســـيس الحكومـــة الفيتناميـــة الاشـــتراكية 
في الســـبعينات عنـــد إعـــادة تشـــكيل المنظمـــة السياســـية 
ـــا  ـــال م ـــت انتق ـــل تضمن ـــب، ب ـــة وحس ـــة بالدول والاقتصادي
ـــن  ـــثر م ـــوا أك ـــل أن يكون ـــرد (ويُحتم ـــون ف ـــز 6. 7 ملي يناه
ـــل  ـــن جع ـــلًا ع ـــي 1976 و1985 فض ـــين عام ـــير) ب ـــك بكث ذل
ـــه  ـــط ل ـــاد المخط ـــاسي للاقتص ـــون الأس ـــرة المك ـــم الهج تنظي

مركزيـــاً. 

وفي ظـــل هـــذه الظـــروف، لا مجـــال لقبـــول المناهـــج 
التـــي تدعـــو لمراعـــاة الحقـــوق الفرديـــة أو لاســـتماع 
ـــت  ـــوق.  وتوصل ـــذه الحق ـــة ه ـــة حماي ـــن أهمي ـــاب ع خط
الحكومـــة أخـــيراً لتفســـير مصطلـــح “النـــزوح” عـــلى أنـــه 
عمليـــة رد فعـــل غـــير منضبطـــة مـــما يتناقـــض مـــع 
اســـتراتيجياتها الاســـتباقية التـــي تدعـــم رحـــلات الانتقـــال 
وسياســـات الهجـــرة المنظمـــة التـــي أدت لانتقـــال قرابـــة 
6.6 مليـــون فـــرد (نحـــو 8% مـــن الســـكان) بـــين عامـــي 
2004 و2009.  ولا وجـــود لمصطلحـــات النـــزوح أو إعـــادة 
التوطـــين في وثائـــق الحكومـــة السياســـاتية ولكننـــا نجـــد 

ـــال”  ـــح “الانتق ـــتخدام مصطل ـــثر اس ـــل أك ـــة تفض أن الحكوم
ـــة.   ـــادئ التوجيهي ـــق المب ـــة تطبي ـــاق امكاني ـــق نط ـــما يُضي م
ــة  ــرة العفويـ ــلات الهجـ ــة في رحـ ــة الدولـ ــس رؤيـ وتنعكـ
ـــجلين  ـــير المس ـــن غ ـــب المهاجري ـــا في تغيي ـــط له ـــير المخط غ
ـــة  ـــارة قضي ـــدم إث ـــبب ع ـــو س ـــذا ه ـــة وه ـــام الدول ـــن نظ ع

الحقـــوق بهـــا. 

ــلاد  ــرة في البـ ــدل الهجـ ــادة معـ ــع زيـ ــك، يُتوقـ ــع ذلـ ومـ
ــو  ــلى نحـ ــين عـ ــير النظاميـ ــن غـ ــدد المهاجريـ ــاع عـ وارتفـ
ملحـــوظ في ظـــل ازيـــاد الضغـــوط البيئيـــة والاقتصاديـــة.  
وفي هـــذا الســـياق، تطبـــق الدولـــة نظـــام إعـــادة توطـــين 
ــي  ــن الأسر التـ ــير مـ ــدد كبـ ــه عـ ــتفيد منـ ــدروس يسـ مـ
ـــا  ـــة تعرضه ـــزداد احتمالي ـــي ت ـــق الت ـــاً في المناط ـــش حالي تعي
للفيضانـــات في دلتـــا الميكونـــغ.  وهكـــذا، صـــار تغـــير 
المنـــاخ في فيتنـــام اتجاهـــاً تنمويـــاً ولكنـــه ليـــس اهتمامـــاً 
ـــرى  ـــدول الأخ ـــا بال ـــد مقارنته ـــيما عن ـــياً ولاس ـــانياً سياس إنس
ـــلى  ـــدة ع ـــاق بش ـــق النط ـــع تضيي ـــة.  وم ـــة للدراس الخاضع
إمكانيـــة المشـــاركة السياســـية في الدولـــة، يبقـــى التركيـــز 
عـــلى تقديـــم الحقـــوق الماديـــة واســـتبعاد الحقـــوق 

ــاً.   السياســـية تمامـ

إثيوبيا
ـــاف  ـــة الجف ـــرج (1976-1991) موج ـــة دي ـــتغلت حكوم اس
الكـــبرى التـــي ضربـــت البـــلاد في الثمانينيـــات مـــبرراً 
ـــة (في  ـــادة توطـــين واســـعة النطـــاق وعنيف لاســـتراتيجيات إع
الواقـــع، قسريـــة).  وبمـــا أن الهـــدف الأســـاسي مـــن مثـــل 
هـــذه الاســـتراتيجيات مقاومـــة جهـــود قـــوات المتمرديـــن 
بـــدلاً مـــن تأمـــين سُـــبل العيـــش للمتضرريـــن مـــن 
الجفـــاف، صـــار الانطبـــاع الدائـــم الشـــك الشـــعبي في أن 
ـــاكل  ـــة المش ـــوية لمعالج ـــة س ـــال طريق ـــج الانتق ـــون برام تك
ــة  ــة الحاليـ ــت الحكومـ ــك، اتجهـ ــة لذلـ ــة.  ونتيجـ البيئيـ
للتركيـــز عـــلى توفـــير الإغاثـــة للمناطـــق التـــي تعـــاني 
ـــص  ـــش لتقلي ـــبل العي ـــل سُ ـــلى تحوي ـــة وع ـــوط البيئي الضغ
ــت  ــام الأول.  واهتمـ ــال في المقـ ــة للانتقـ ــروف الملزمـ الظـ
هـــذه الجهـــود بتقديـــم الســـلع الماديـــة التـــي ارتبـــط في 

ــا بالامتثـــال لدولـــة الحـــزب الواحـــد.  الواقـــع توفيرهـ

ولا تســـتخدم الحكومـــة مصطلـــح “النازحـــون” ولا تطبـــق 
المبـــادئ التوجيهيـــة.  ومـــع أن إثيوبيـــا مـــن الـــدول الموقعـــة 
ــات  ــة الاتفاقيـ ــت الحكومـ ــالا، ضربـ ــة كمبـ ــلى اتفاقيـ عـ
ـــك  ـــط، وذل ـــرض الحائ ـــان ع ـــوق الإنس ـــأن حق ـــة بش الدولي
ـــا  ـــا تجـــاه مواطنيه ـــاء بالتزاماته ـــل عـــى إخفاقهـــا في الوف دلي
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ـــع  ـــل م ـــب التعام ـــا.  ويج ـــا بشرعيته ـــوض ادعاءاته ـــما يق م
العنـــاصر الإيجابيـــة للحمايـــة الاجتماعيـــة الموســـعة المقدمـــة 
ـــك المســـتجيبون  ـــا، بمـــن في ذل ـــن، في إثيوبي ـــع المهاجري لجمي
ــاه  ــمان الرفـ ــاعية لضـ ــود السـ ــة، وللجهـ ــوط البيئيـ للضغـ
ـــأتي  ـــد ي ـــة ق ـــوق المادي ـــذه الحق ـــيس ه ـــم؛ فتأس ـــادي له الم

ـــية.  ـــوق السياس ـــاب الحق ـــلى حس ـــدة ع بش

غانا
ـــة.   ـــن المنطق ـــين م ـــتضافة اللاجئ ـــل في اس ـــخ طوي ـــا تاري لغان
وفي العـــصر الاســـتعماري، كـــثرت ممارســـات مصـــادرة 
الأراضي ومـــا نتـــج عنهـــا مـــن التهجـــير القـــسري وانتقـــال 
ـــي  ـــزوح الداخ ـــلات الن ـــض رح ـــود بع ـــع وج ـــكان.  وم الس
“القـــسري” العرضيـــة وصغـــيرة النطـــاق وقلـــة عـــدد 
اللاجئـــين في غانـــا، ترتبـــط رحـــلات الانتقـــال الداخليـــة في 

ــة  ــية والتاريخيـ ــددات السياسـ ــدة بالمحـ ــذا بشـ ــا هـ يومنـ
الاســـتعمارية ومـــا بعـــد الاســـتعمارية وتشربهـــا النســـيج 
أقـــل  مـــما جعلهـــا  الغـــاني  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
حساســـية بكثـــير مـــن الناحيـــة السياســـية عـــما هـــو 
ـــذا،  ـــال.  وهك ـــبيل المث ـــلى س ـــا، ع ـــا وإثيوبي ـــال في كيني الح

ــر.  ــية تذكـ ــة سياسـ ــي ليســـت ذات أهميـ فهـ

ويركـــز الخطـــاب في غانـــا عـــلى جعـــل إصـــلاح الضغـــوط 
ـــدف  ـــة به ـــة والاقتصادي ـــات الاجتماعي ـــن الأولوي ـــة م البيئي
ــدلاً  ــة بـ ــة الوطنيـ ــتدامة للتنميـ ــداف المسـ ــق الأهـ تحقيـ
ــأن،  ــذا الشـ ــكان.  وفي هـ ــزوح السـ ــلى نـ ــز عـ ــن التركيـ مـ
ـــت  ـــة وليس ـــتجابة تنموي ـــى اس ـــا تتبن ـــول إنَّ غان ـــن الق يمك

ــانية.   ــتجابة إنسـ اسـ
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الظروف غير المواتية المتزايدة في الأراضي الأثيوبية المرتفعة توفر سياقاً لتأطير الجهود الإنمائية حصراً من ناحية الحقوق المادية.
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ــن  ــا مـ ــد ذاتهـ ــرة في حـ ــكار أن الهجـ ــذا إنـ ــي هـ ولا يعنـ
القضايـــا الضاغطـــة عـــلى الدولـــة.  ففـــي غانـــا تجـــد 
ــين  ــات المزارعـ ــضر، ونزاعـ ــف إلى الحـ ــن الريـ ــرة مـ الهجـ
ــة،  ــة انتقاليـ ــر بمرحلـ ــي تمـ ــق التـ ــلى المناطـ ــاة عـ والرعـ
ــراء الكـــبرى  ــور البيئـــي في شـــمال جنـــوب الصحـ والتدهـ
وجنـــوب الســـاحلية الاســـتوائية الناتـــج عـــن رحـــلات 
ـــوط  ـــة للضغ ـــار المحتمل ـــد بالآث ـــتراف المتصاع ـــزوح، والاع الن
ــبِرز  ــكان.  ويُـ ــال السـ ــلى انتقـ ــاخ عـ ــير المنـ ــة وتغـ البيئيـ
ـــمالية  ـــق الش ـــي في المناط ـــور البيئ ـــبب” التده ـــزوح “بس الن
مـــن البـــلاد وفي الحـــزام الســـاحي بالفعـــل مشـــكلة مـــا 
ــة  ــتكون محميـ ــاً سـ ــن حاليـ ــوق المتضرريـ ــت حقـ إذا كانـ

وكيفيـــة إجـــراء ذلـــك. 

ـــت  ـــزوح ليس ـــرة والن ـــا الهج ـــت قضاي ـــا زال ـــك، م ـــع ذل وم
ـــين  ـــد في القوان ـــة ولا يوج ـــات الحقوقي ـــن الاهتمام ـــزءاً م ج
منهجيـــة  الســـكان  هجـــرة  تتنـــاول  التـــي  والآليـــات 
لحمايـــة هـــذه الحقـــوق.  وفي حالـــة النازحـــين جـــراء 
ــون  ــود في القانـ ــة بنـ ــة، ثمـ ــوارث الطبيعيـ ــر والكـ المخاطـ
ــا  ــن تطويرهـ ــام 1996 يمكـ ــوارث لعـ ــي لإدارة الكـ الوطنـ
أساســـاً لتغطـــي حـــالات النازحـــين بفعـــل الأحـــداث ذات 
ــا  ــما يرجعنـ ــاخ، مـ ــير المنـ ــل: تغـ ــة، مثـ ــات البطيئـ البدايـ
ــذا  ــوارث في هـ ــة لإدارة الكـ ــة الوطنيـ ــكام المنظمـ إلى أحـ
الصـــدد.  إلا أنـــه لا يوجـــد مـــا يُشـــير إلى رغبـــة غانـــا في 
تطبيـــق القواعـــد التـــي جـــاءت بهـــا المبـــادئ التوجيهيـــة 
ـــق  ـــالا دون التصدي ـــة كامب ـــا عـــلى اتفاقي فضـــلًا عـــن توقيعه

عليهـــا.  

ومـــن جهـــة أخـــرى، فبوصـــف غانـــا عضـــوٌ في الجماعـــة 
ـــادرات  ـــا، لم تنضـــم إلى المب ـــرب أفريقي ـــدول غ ـــة ل الاقتصادي
ـــق  ـــو وثي ـــلى نح ـــم ع ـــي تدع ـــرة الت ـــأن الهج ـــة بش الإقليمي
ـــل  ـــة في ظ ـــة مهم ـــد آلي ـــي تع ـــكان والت ـــال الس ـــة انتق حري
ـــبرى  ـــراء الك ـــوب الصح ـــلى جن ـــة ع ـــوط البيئي ـــم الضغ تفاق

ـــة.  ـــاء المنطق ـــع أرج في جمي

الخلاصات
ـــط  ـــة والوس ـــة التاريخي ـــرة العرضي ـــداث الهج ـــاهمت أح س
ـــه رحـــلات الهجـــرة وعـــدم  ـــم في ـــذي تت ـــد ال الســـياسي المعق
ــن  ــزءاً مـ ــا جـ ــرة بوصفهـ ــع الهجـ ــل مـ ــة في التعامـ الرغبـ
ـــات  ـــزوف الحكوم ـــة ع ـــكيل خلفي ـــة في تش ـــية العام السياس
ـــة  ـــار الحالي ـــة الآث ـــج بفاعلي ـــية تعال ـــر سياس ـــع أط ـــن وض ع
والمســـتقبلية لنـــزوح الســـكان المرتبطـــة بتغـــير المنـــاخ 

والضغـــوط البيئيـــة وتعـــد تفســـيراً لذلـــك.  

ــرة  ــية الهجـ ــع سياسـ ــل مـ ــة التعامـ ــن مقاومـ ــزز مـ ويُعـ
وسياســـاتها عـــزوف هـــذه الـــدول عـــن معالجـــة قضايـــا 
ـــة  ـــر المختلف ـــع المظاه ـــب م ـــاً إلى جن ـــان جنب ـــوق الإنس حق
ـــدم  ـــاً في ع ـــك جلي ـــر ذل ـــا.  ويظه ـــم به ـــوء الحك ـــات س لآلي
رغبـــة الـــدول عينـــات دراســـات الحالـــة هـــذه في وضـــع 
أطـــر قانونيـــة ومعياريـــة تحمـــي حقـــوق المهاجريـــن 
عمومـــاً والنازحـــين بفعـــل الضغـــوط البيئيـــة خصوصـــاً.  

وتقتـــصر حمايـــة الحقـــوق في أوضـــاع الضغـــوط البيئيـــة 
عـــلى الحقـــوق الماديـــة في المقـــام الأول، مثـــل: محـــاولات 
إرجـــاع سُـــبل العيـــش وخطـــط إعـــادة التوطـــين.  وقـــد 
أتـــاح ذلـــك للحكومـــات بالاعـــتراف بالاحتياجـــات الماديـــة 
وحســـب بالتـــوازي مـــع إحبـــاط التحـــدي البنيـــوي لمنـــح 
الحقـــوق السياســـية، مثـــل: التمكـــين والحـــق في صناعـــة 
ـــاركة في  ـــين والمش ـــادة التوط ـــط إع ـــة لخط ـــرارات اللازم الق

وضعهـــا.  

ـــزوح  ـــرة والن ـــتمر للهج ـــياسي المس ـــكار الس ـــر إلى الإن وبالنظ
عـــن  فضـــلًا  واجتماعيـــاً  سياســـياً  تحديـــاً  بوصفهـــما 
ــن  ــم عـ ــن عزوفهـ ــزز مـ ــي تعـ ــية التـ ــة السياسـ الهشاشـ
توفـــير اســـتجابات ممنهجـــة وهيكليـــة لحمايـــة الحقـــوق، 
فالآمـــال المعقـــودة عـــلى احتماليـــة حمايـــة حقـــوق 
النازحـــين بفعـــل الظـــروف البيئيـــة أو المناخيـــة المتغـــيرة 
ضعيفـــة.  ويُشـــير التحليـــل محدوديـــة الجهـــود الراميـــة 
ـــا  ـــال تبنيه ـــى في ح ـــه حت ـــة”، وأن ـــادئ التوجيهي ـــي “المب لتبن
ـــل  ـــا.  ومث ـــة تطبيقه ـــات نفســـها في محاول لا ترهـــق الحكوم
هـــذه المشـــكلة لـــن تُحـــل بـــين ليلـــة وضحاهـــا في ظـــل 

أوضـــاع تغـــير المنـــاخ.  
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